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 تفسير الكتاب المقدّس                                

 رسالة القدِّيس بولس الرّسول الثانية إلى أهل كورنثوس
ح السابعالإصحا   

 دالأب ابراهيم سع
                                                                                                                                                                        9/1/2018  

 
ر ذواتِّنا مِّن كلِّّ دن سِّ المواعيدُ أي   نا هذهِّ فإذْ ل  " بَّاءُ لنُط هِّّ ، ها الأحِّ لين  القداس ة  في خوفِّ الله. الج س دِّ والر وحِّ  مُك مِّّ

دْ أ حدًا. اِّقْ ب لونا. لمْ ن ظلِّمْ أحدًا.  لم ْ ن طم ع في أحدٍ. لا أقولُ هذا لأجلِّ دينونةٍ، لأنِّّّ ق دْ قلُتُ سابقًا إنَّكُم في لم  نفُسِّ
ه تِّكم. ق دِّ م. لي ثِّق ةٌ كثيرةٌ عكُ عيش  م  ن  قلوبِّنا، لِّن موت  م ع كُم و   وازد دْتُ   امْت لْأتُ ت عزيةً بِّكُم. لي افْتِّخارٌ كثيٌر مِّن جِّ

يقاتِّنا. لأِّ نَّنا ل مَّا أ ت  يْنا إلى م كدُونيَّة  لمْ  ي كُن لجِّ س دِّنا شيءٌ مِّن  الرَّاحةِّ بل كُنَّ  ا مُكْت ئِّبين  في كلِّّ ف  ر حًا جدًّا في جميع ضِّ
. و ل يس  شيءٍ: مِّن خارِّجٍ خُصُوماتٌ، مِّن د عِّين ، ع زَّانا بمجيءِّ تيطُس  ل مخاوِّفُ. لكنَّ الله  الَّذي يعُزِّي المتَُّضِّ اخِّ

كُم وغ ير تِّكُم لأجلي نا بِّش وقِّكُم ون وحِّ ، حتّّ إنِّّّ بمِّ جيئِّهِّ ف  ق ط ب لْ أيضًا بالتَّعزيَّة الّتي ت عزَّى بها بس ب بِّكُم، وهُو  يُُبِِّ
. لأنِّّّ وإِّنْ  مُ، م ع  أ نِّّّ ن دِّمْتُ. فإنِّّّ أرى أنَّ تلك  الرِّسالة  ف رِّحْتُ أ كث  ر   كُنْتُ ق دْ أ حز نْ تُكُم بالرِّسالةِّ ل سْتُ أند 

بِّ م شيئ ةِّ أ حْز ن  تْكُم و ل و إلى ساعةٍ. الآن  أنا أ فر حُ، لا لأنَّكم ح زِّنْ تُم، بل لأنَّكم حزِّنتُم للتَّوبة. لأنَّكم ح زِّنْ تُم بِِّ س  
نّا ت  ت خ سَّرُوا  الله لكي لا ئُ توبةً لِِّ لاصٍ بِّلا ندامةٍ، وأمَّا حُزنُ مِّ في شيءٍ. لأِّ نَّ الحزُن  الّذي بِِّ س بِّ م شيئ ةِّ الله ينُشِّ

نُهُ بِِّ س بِّ م شيئ ةِّ الله، ك م أنش أ  فِّ  ئُ م وتًً. ف إنَّهُ هُو ذا حُزنكُم هذا عي ْ الاجْتِّهادِّ، ب ل مِّن   م: مِّن  يكُ العالم  فينُشِّ
. في كلِّّ شيءٍ ا ، ب لْ مِّن  الغ يْر ةِّ، ب لْ مِّن  الانتقامِّ ، ب لْ مِّن  الشَّوقِّ ، ب لْ مِّن  الِ وفِّ ، ب لْ مِّن  الغ يظِّ أ ظه رتُُْ  لاحْتِّجاجِّ

ت  بْتُ إل يكُم، ف  ل يس  لأجلِّ ال مُذْنِّبِّ ولا لأجلِّ أ نفُس كُم أنَّكم أ   إنْ  كُنتُ ق دْ ك  ال مُذن بِّ  برياءُ في هذا الأ مرِّ. إذًا و 
ا إليهِّ، ب لْ لِّك ي ي ظه ر  ل كُم أمام  اللهِّ اجْتِّهادُنا لأِّ جلِّكُم. مِّن أ جلِّ هذا ق دْ ت  ع زَّينا بِّت عزِّي تِّكُم. ول كِّن ف رِّ  حْنا أ كث  ر  جدًّ

رْتُ شيئًا ل   هُ قد استراح تْ بِّكُم جميعًا. فإنِّّّ إِّنْ كُنتُ افت خ  ، لأنّ رُوح  ْ أُخْج ل، بس ب بِّ ف  ر حِّ تيطُس  ه تِّكُم لم  يْهِّ مِّن جِّ د 
و كُم  ، كذلِّك  افتِّخارُنا أيضًا ل دى تيطُس  صار صادِّقاً. و أ حشاؤُهُ هِّي  نَ  دقِّ ب لْ كما ك لَّمناكُم بِّكُلِّّ شيءٍ بالصِّّ

ةٍ. أنا أ فر حُ إذًا أ نِّّّ    أ ثِّقُ بِّكُم في كلِّّ شيءٍ". بالزِّياد ةِّ، مُت ذ كِّرًا طاع ة  جميعُكُم، كيف  ق بِّلتُموه بِِّ وفٍ ور عد 
 

في  عمقٍ روحيٍّ الحاضرين قد تمكّنوا من اختبار  جميع   ، أتمنّّ أن يكون  في لقائنا الأوّل بعد مرور فترة الأعياد المجيدة
تكلّم عنها بولس تكون حياتهم صورةً عن حالة الحزن الـّتي ن ع يش  مفاعيلها في حياتهم اليوميّة، فلا م  و  ،هذه المناسبات
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إنّ بولس ي ذكّ ر أهل   استجابةً لطلب م علّ مه. وقد زار كورنتوس  ، بولس الرّسول هو تلميذ   إنّ تيطس .في هذا الإصحاح
هم لا من أجل زرع الغرور في نفوسهم إنّّا بعض الح زنكورنثوس برسالته الأ ولى إليهم، الّتي سبَّبت لهم  ، ثّم يقوم بم دح 

 وحثّ هم على متابعة مسيرتهم مع الربّ.  تهمتعزي  ن أجل م  
ئُ توبةً لِِّ لاصٍ بِّلا ندامةٍ، ": في هذا الإصحاح، يقول لنا بولس الرّسول لأِّ نَّ الحزُن  الّذي بِِّ س بِّ م شيئ ةِّ الله ينُشِّ

ئُ م وتًً".  وح زنًً  ؛يؤدّ ي إلى موت الإنسانح زنًً ين من الح زن: ع  و  الآية، يميّ ز بولس ن ـ  في هذهوأمَّا حُزنُ العالم  فيُنشِّ
 ف عل   ة م نقَّ "توبة"، في اللّغة العبريةّ، مشتإنّ كلمة ي عطي الحياة للإنسان إذ يدفعه للعودة إلى الربّ أي إلى التوبة. 

"، ومعناه تاب   يتانويا"، وهي "أمّا في اللّغة اليونًنيّة، فكلمة "توبة"، تعني  .أي عاد إلى الله "ش اب   ة م ن كل م تين:قَّ مشتم 
يتا" وتعني الانقلاب، و"ن وس" وتعني أعلى مراتب الذّ هن أو الف كر، وبالتّالي ي صبح معنّ كلمة "توبة" في اليونًنيّة،  "م 

يتانويا" قد ت رجم ت إلى العربيّة  إنّ الكلمة اليونًنيّةلحقيقيّ للتوبة. اهو المعنّ انقلاب الذّ هن، وهذا  بحت فأص"م 
ينحني حتّّ ت لامس جبهته فوهي تشير إلى تلك الحركة الجسديةّ الّتي يقوم بها المؤم ن ليعبّر عن توبته العميقة "مطانيّة"، 

إلى الربّ م علنًا توبته عن  ه  الأرض. في هذه الحركة الجسديةّ ي عبرّ  الإنسان عن رغبته العميقة لتغيير مسيرة حياته وعودت  
بالعودة  ذ المؤم ن قراراًخ  ل تتطلّب أن يتَّ النّدامة أي على اعتراف المؤم ن بخطاياه، بإنّ التّوبة لا تقتصر على خطاياه. 

النّدامة هي "الرّجوع عن"، أمّا التّوبة ن دون أن يعود بالضرورة إلى الله. إذًا، لى الربّ. فالإنسان قد يعترف بخطيئته م  إ
  .فهي "الرّجوع إلى"

الإنسان في حياته، كما بعض الأقوال الّتي يسمعها، قد ت سبّ ب له ح زنًً في داخله يتعرَّض لها إنّ بعض الأحداث الّ تي 
" حسب قول  ح زنٌ بحسب مشيئة الله"ي يختبره الإنسان هو ذهذا الحزن الّ  لأنّّا ت ذكّره بحالته، أي بابتعاده عن الله. إنَّ 

اذ إلى ايدفعه  لأنهّ الرَّسول، العالم فهو ح زنٌ يتعرَّض له الإنسان نتيجة  إلى الله. أمّا ح زن   القرار بتغيير مسيرته والعودةتّّ 
الإنسان موت ما يحدث معه في حياته، فيدفعه للغرق في اليأس والإحباط. إنّ الخصومات بين البشر تؤدّ ي حتمًا إلى 

ا تّلق فيه قلبًا قاسيًا غير كم  الإصغاء للآخرين؛كلّ قدرة على و  يه كلّ قدرة على الحبّ والمسامحةروحيًّا لأنّّا تقتل ف
في حياته ت ساهم هي لى التّعاطف والإحساس مع الآخرين. إنّ تعرُّض  الإنسان لحالة  مرضٍ أو ألٍم أو موتٍ عقادر 

إلى الخصومات بين النّاس، في خلق حالةٍ من الحزن الدُّنيويّ عند الإنسان، يؤدّي إلى حالةٍ م ن  الفتور في  أيضًا، إضافةً 
إنّ الربّ ليس مسؤولًا عن أحزاننا، بل إنّ أحزاننا في غالبيّة الأوقات تكون ثمرة انشغالاتنا الإنسان مع ربّ ه. علاقة 

نيويةّ وتعلّقاتنا الأرضيّة الّتي لا تستطيع أن تمنحنا الفرح الحقيقيّ. إنّ الكآبة الّتي يتعرَّض لها الإنسان تّلق فيه ح زنًً   الدُّ
تدفع  ن الّتي بح س ب مشيئة اللهتّوبة، وبالتّالي هذا الحزن هو م ن أحزان العالم لا م ن الأحزامن دون أن تدفعه إلى ال

لإنسان إلى التّوبة وبالتّالي إلى حصوله على الخلاص. إنّ حزن العالم هو حزنٌ يتعرَّض له الإنسان، ولكنّه يدفع با
الله، فهو ح زنٌ يتبدّد سريعًا لأنهّ يجعل الإنسان يشعر بظمئه ي هو م ن ذالإنسان إلى الغرق في حالة الحزن؛ أمّا الحزن الّ 
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ي يفتح يديه على الدّوام ليضمّ إلى قلبه كلّ خاطئٍ ذلعودة إلى أحضان الربّ الّ لي يخلق فيه الرّغبة بااوبالتّ  الربّ  إلى
 يعود إليه فيقبّله في ع ن ق ه. 

ن استمرار تلك . كان بولس يتخوّف م  زن في نفوس هؤلاءأدّت إلى حالةٍ من الحبين أهل كورنثوس خصوماتٌ كثيرة 
ن داخل مخاوف". ن خارج خصومات، وم  ن هلاك نفوس أهل كورنثوس، وهذا معنّ كلامه: "م  الخصومات، وبالتّالي م  

فيهم  ت  ن تلميذه تيطس، أنّ الرّسالة الأ ولى الّتي أرسلها إلى أهل كورنثوس قد خلق  لقد شعر بولس بالفرح، حين ع ل م م  
. لأنِّّّ وإِّنْ كُنْتُ ق دْ أ حز نْ تُكُم " :دفعهم إلى التّوبة، وبالتّالي إلى خلاص نفوسهم. ولذا قال ح زنًً  إنِّّّ ف رِّحْتُ أ كث  ر 

مُ، م ع  أ نِّّّ ن دِّمْتُ. فإنِّّّ أرى أنَّ تلك  الرِّسالة  أ حْز ن  تْكُم و ل و إلى ساعةٍ. الآن  أنا أ   فر حُ، لا لأنَّكم بالرِّسالةِّ ل سْتُ أند 
قد يخلق فينا ح زن الآخر فرحًا، في حال تين: أولًا حين نشعر  في بعض الأحيان،ح زِّنْ تُم، بل لأنَّكم حزِّنتُم للتَّوبة". 

م قد ساهم في إنشاء توبةٍ في ابرغبة  لشماتة في الآخرين لفشلهم في تحقيق ما يصبون إليه؛ وثانيًا، حين نختبر أنَّ ح زنّ 
ؤا فهم  كلمة الله، و إنّ بولس يشعر بالحزن حين يجد أنّ المؤم نين قد أسا. م، فعادوا إلى الربّ ونًلوا الخلاصفي نفوسه

وكما هي حال بولس،  في إيصال الله لهم كما ينبغي.   ل  ش  نهّ ف  بأولذا هو يتمنّّ الموت في ذلك الحين، لأنهّ يشعر 
ساؤوا لكآبة حين يرى أنّ المؤم نين قد أإذ يشعر بالحزن وا الكلمة،مسؤول في الكنيسة عن نشر حال كلّ كذلك هي 

هم لله الواحد، وبذلك يحقّ قون أهواءف هم كلمة الله المحيية، فجعلوها صنمًا  مماّ أدّى إلى انحرافاتٍ في العبادة الحقيقيّة 
 رضيّة الزائلة.  الأ

 : د وّ نت المحاضرة م ن ق ب ل نا بتصرُّف.ملاحظة
 


